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مقدمة

المشــهد الجيوسياســي فــي مطلــع عام 2026 لم يعــد مجرد مواجهة 

عســكرية تقليديــة فــي الشــرق الأوســط، بــل تحــول إلــى زلــزال بنيــوي 

يضــرب أســس النظــام الاقتصــادي العالمــي. إن التصعيــد الأمريكي–

الصهيونــي المنســق ضــد البنيــة التحتيــة الإيرانيــة، ومــا تبعــه مــن ردود 

ــزاع المباشــرة،  فعــل اســتراتيجية، لــم يقتصــر تأثيــره علــى أطــراف الن

بــل امتــد ليعيــد صياغــة )اقتصاديــات الخنــادق( علــى مســتوى الــدول 

الكبــرى. إننــا أمــام مرحلــة يتداخــل فيهــا الســاح مــع الــدولار، وتتحــول 

فيهــا ممــرات الطاقــة إلــى أدوات لكســر الإرادات السياســية، ممــا 

دفــع القــوى العظمــى إلــى إعــادة تقييــم اســتراتيجياتها الاقتصاديــة 

الوطنيــة لمواجهــة عصــر جديــد مــن عــدم اليقيــن.

أولًا: الولايــات المتحــدة: عقيــدة )التدمير الخلاق( وتحديات الاســتقرار 

الداخلي

ــتمداً  ــاً مس ــران نهج ــع طه ــي م ــا الحال ــي صراعه ــنطن ف ــى واش تتبن

ــر الخــاق(، حيــث يتــم النظــر إلــى تفكيــك الأنظمــة  مــن فكــر )التدمي

القائمــة كفرصــة لإعــادة هندســة النفــوذ العالمــي بما يخــدم المصالح 

الأمريكيــة بعيــدة المــدى. ومــع ذلــك، يجــد الاقتصــاد الأمريكي نفســه 

ــتويات  ــدة مس ــات المتح ــق الولاي ــم تحقي ــدة، فرغ ــة معق ــام معادل أم

تاريخيــة مــن الاكتفــاء الذاتــي فــي مجــال الطاقــة، إلا أن الصدمــة 

ــل  ــة دولار للبرمي ــز المائ ــاوزت حاج ــي تج ــط الت ــعار النف ــة لأس العالمي

ــاً لوتيــرة التضخــم الداخلــي. تظــل تهديــداً حقيقي
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يضــع  الأمريكــي  الداخــل  فــي  الوقــود  أســعار  ارتفــاع  إن  حيــث 

الاحتياطــي الفيدرالــي فــي مــأزق ســيادي، إذ تضطــر المؤسســة 

النقديــة إلــى الموازنــة بيــن ضــرورة كبــح التضخــم الناجــم عــن صدمــة 

إن  علمــاً  الاقتصــادي.  النمــو  زخــم  علــى  الحفــاظ  وبيــن  العــرض، 

ــر هــذا الصــراع لا  ــذي تمارســه واشــنطن عب ــر المباشــر ال الضغــط غي

يســتهدف إيــران فحســب، بــل يســعى لإعــادة صياغــة نفــوذ الطاقــة 

ــن القــوى الآســيوية  ــة بي ــر إضعــاف الارتباطــات الطاقوي العالمــي عب

ومنطقــة الخليــج، ممــا يعــزز مكانــة الولايــات المتحــدة كمحــرك وحيــد 

للنظــام المالــي العالمــي، حتــى وإن كلــف ذلــك اهتــزازات مؤقتــة فــي 

الأســواق المحليــة.

ثانيــاً: الصيــن: صــراع الســيادة علــى إمــدادات الطاقــة وعصــر )اليــوان 

النفطي( 

تمثــل الصيــن القطــب الأكثــر تأثــراً واســتجابةً لهــذا التحــول، فبصفتهــا 

أكبــر مســتورد للنفــط الخــام فــي العالــم، تجــد بكيــن أمنهــا القومــي 

ــق هرمــز،  مهــدداً بشــكل مباشــر نتيجــة اضطــراب الملاحــة فــي مضي

حيــث إن اعتمــاد الصيــن علــى هــذا الممــر الحيــوي بنســبة تصــل إلــى 

40 % مــن وارداتهــا النفطيــة دفــع القيــادة الصينيــة إلــى تســريع 

اســتراتيجية )فــك الارتبــاط( مــع الــدولار الأمريكــي فــي تعامــات 

الطاقــة.

ــز نفــوذ  ــن لتعزي ــة كفرصــة اســتراتيجية للصي ــرزت الأزمــة الحالي لقــد ب

اليــوان الصينــي، حيــث بــدأت فــي فــرض نمــوذج المقايضــة والتعامــل 
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بالعملــة الوطنيــة مقابــل الســماح بمــرور شــحنات الطاقة. هــذا التحول 

لا يهــدف فقــط إلــى تأميــن الإمــدادات، بــل يمثــل هجومــاً صامتــاً علــى 

هيمنــة )البتــرودولار(. كما أن الصين اســتغلت مخزوناتها الاســتراتيجية 

ــار برميــل لامتصــاص الصدمــة الأولــى،  ــة التــي تقتــرب مــن ملي الهائل

ممــا منحهــا قــدرة علــى المنــاورة السياســية تفتقــر إليهــا القــوى 

الآســيوية الأخــرى، إذ إن بكيــن اليــوم تعيــد رســم خارطــة نفوذهــا عبــر 

بنــاء تحالفــات طاقويــة بديلــة تمتــد مــن روســيا إلــى أمريــكا اللاتينيــة، 

بعيــداً عــن مناطــق النفــوذ الأمريكــي المباشــر.

ثالثاً: روسيا: )الهدية الاستراتيجية( ونهضة اقتصاد الحرب

بالنســبة لموســكو، يمثــل التصعيــد فــي الشــرق الأوســط )هديــةً 

الارتفــاع  أدى  الماليــة  الناحيــة  فمــن  متوقعــة،  غيــر  اســتراتيجيةً( 

الجنونــي فــي أســعار النفــط والغــاز إلــى تدفــق ســيولة ضخمــة إلــى 

الخزانــة الروســية، ممــا وفــر غطــاءً ماليــاً قويــاً لمواصلــة عملياتهــا 

العســكرية فــي أوكرانيــا وتخفيــف أعبــاء العقوبــات الغربيــة، حيــث إن 

كل زيــادة فــي ســعر البرميــل تترجــم مباشــرةً إلــى قــدرة روســية أكبــر 

ــا. ــاص به ــرب( الخ ــاد الح ــل )اقتص ــى تموي عل

وعــاوة علــى ذلــك، أدى الانشــغال الأمريكــي والجبهــة المفتوحــة 

مــع إيــران إلــى اســتنزاف مــوارد الدفــاع الجــوي والذخائــر النوعيــة 

للغــرب، ممــا جعــل الجبهــة الأوكرانيــة تتحــول إلــى )جبهــة ثانويــة( فــي 

الحســابات الاســتراتيجية لواشــنطن. وتجــد روســيا الآن نفســها فــي 

موقــع المــورد البديــل والآمــن، مســتغلةً وقــوع منشــآتها النفطيــة 
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خــارج نطــاق التهديــد المباشــر فــي الخليــج، ممــا يعيــد تموضعهــا 

كلاعــبٍ لا غنــى عنــه فــي اســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة، وهــو مــا 

يمنحهــا أوراق ضغــط سياســية جديــدة فــي مفاوضاتهــا مــع القــوى 

ــة. ــة للطاق ــة المتعطش الأوروبي

رابعاً: الهند والقوى الآسيوية الناشئة: الانكشاف ومخاطر الركود

خلافــاً للصيــن، تجــد الهنــد نفســها فــي وضــع اقتصــادي هــش للغايــة، 

ــرط  ــا المف ــة، واعتماده ــتراتيجية كافي ــات اس ــى مخزون ــا إل فافتقاره

ــة  ــةً لـ)صدم ــا عرض ــز، جعلاه ــر هرم ــن عب ــط القادمي ــاز والنف ــى الغ عل

طاقــة( مزدوجــة، إذ إن ارتفــاع تكاليــف الاســتيراد يــؤدي مباشــرةً إلــى 

اتســاع العجــز التجــاري الهنــدي وضغــوط تضخميــة تهــدد الاســتقرار 

الاجتماعــي.

وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى كوريــا الجنوبيــة واليابــان، حيــث تعتمــد هذه 

الاقتصــادات الصناعيــة علــى اســتقرار التدفقــات مــن الخليــج للحفــاظ 

علــى تنافســية صادراتهــا. حيــث إن الصــراع الحالــي يعيــد تشــكيل 

مراكــز الثقــل فــي آســيا، إذ تبــرز الــدول القــادرة علــى تأميــن مســارات 

طاقويــة بديلــة كقــادة جــدد، بينمــا تواجــه الــدول المعتمــدة كليــاً 

علــى الاســتيراد التقليــدي خطــر التراجــع المؤسســي والاقتصــادي. 

الضــرورة(  للبحــث عــن )تحالفــات  نيودلهــي  هــذا الانكشــاف دفــع 

العابــرة للقــارات لتأميــن احتياجاتهــا، ممــا يشــتت جهودهــا فــي التنميــة 

ــات الطــوارئ. ــح ميزاني ــة لصال الاقتصادي
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خامســاً: الاتحــاد الأوروبــي: بيــن شــحّ الطاقــة واســتنزاف المــوارد 

الدفاعيــة

مفهــوم  تعريــف  يعيــد  وجوديــاً  تحديــاً  الأوروبــي  الاتحــاد  يواجــه 

)الســيادة الاســتراتيجية(، فبينمــا كان يســعى للتعافــي مــن تداعيــات 

ــا  ــه أوروب ــق بوج ــران لتغل ــرب إي ــاءت ح ــية-الأوكرانية، ج ــة الروس الأزم

ــاً آخــر للطاقــة، خاصــة الغــاز الطبيعــي المســال القــادم  صمامــاً حيوي

مــن قطــر، حيــث إن التأثيــر الــذي أحدثــه إغــاق مضيــق هرمــز لــم يرفــع 

الأســعار فحســب، بــل هــدد سلاســل التوريــد الكيميائيــة والصناعيــة 

ــا. ــا وإيطالي فــي ألماني

الأهــم مــن ذلــك هــو )التنافــس علــى المــوارد الدفاعيــة(، حيــث تجــد 

ــة طــرق  ــا أو حماي ــن دعــم أوكراني ــار بي ــا نفســها مضطــرةً للاختي أوروب

التجــارة فــي الشــرق الأوســط، إذ إن هــذا الضغــط دفــع العواصــم 

الأوروبيــة نحــو تســريع وتيــرة الاســتقلال الدفاعــي والطاقــوي، لكــن 

بتكلفــة اقتصاديــة هائلــة قــد تــؤدي إلــى ركــود تضخمــي طويــل 

ــدأت تبتعــد عــن الاعتمــاد  ــا ب الأمــد. حيــث إن مراكــز الثقــل فــي أوروب

علــى المظلــة الأمريكيــة التقليديــة، متجهــةً نحو بناء تحالفــات إقليمية 

أكثــر مرونــة، ممــا قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى )تفتــت جيوسياســي( 

فــي البنيــة الاقتصاديــة للقــارة العجــوز.
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سادســاً: سلاســل التوريــد والابتــكار اللوجســتي: مــا وراء النفــط 

والغــاز

الطاقــة  الثقــل لا تقتصــر علــى  إعــادة تشــكيل مراكــز  يلاحــظ أن 

ــة. لقــد كشــفت الأزمــة  ــل امتــدت لتشــمل الصناعــات الحيوي فقــط، ب

بــل هــي مــورد  الخليــج ليســت مجــرد محطــة وقــود،  أن منطقــة 

أساســي للميثانــول واليوريــا والألومنيــوم، والغــازات النــادرة مثــل 

توقــف هــذه  إن  إذ  الموصــات،  أشــباه  لصناعــة  الضــروري  النيــون 

 )Strategic Bottlenecks( ــتراتيجية ــات اس ــق اختناق ــدادات يخل الإم

المتحــدة،  والولايــات  تايــوان  فــي  التكنولوجيــا  قطاعــات  تضــرب 

وصناعــات الســيارات فــي أوروبــا. هــذا الضغــط دفــع القــوى الكبــرى 

ــادي(، أو  ــتراتيجي الاقتص ــتقلال الاس ــو )الاس ــر نح ــعي أكث ــى الس إل

مــا يُعــرف بـ)التحــوط الجيوسياســي(، إذ لــم تعــد الكفــاءة الاقتصاديــة 

هــي المعيــار الوحيــد، بــل حــلّ محلهــا معيــار )الأمــان الجيوسياســي(. 

هــذا التحــول يعنــي انتقــال الاســتثمارات الضخمــة مــن مراكــز الإنتــاج 

منخفضــة التكلفــة إلــى مراكــز )الإنتــاج الآمــن(، ممــا يعيــد توزيــع الثروة 

الصناعيــة العالميــة نحــو الــدول التــي تمتلــك اســتقراراً جغرافيــاً بعيــداً 

ــؤر الصــراع المشــتعلة. عــن ب

سابعاً: التحولات المالية والنظام النقدي العالمي الجديد

شــهد النظــام المالــي العالمــي تحــولًا دراماتيكيــاً في ســلوك الأصول 

عاليــاً،  يحلّــق  أن  يُفتــرض  الــذي كان  الآمنــة، فالذهــب،  والمــاذات 

تحــول فــي بدايــة الصــراع إلــى )صمــام ســيولة( للبنــوك المركزيــة 
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ــي  ــر ف ــذا التغي ــة. ه ــة العاجل ــف الطاق ــل تكالي ــتثمرين لتموي والمس

ــة(  ــار القيم ــة )ادخ ــن مرحل ــم م ــال العال ــس انتق ــة يعك ــة المالي العقلي

ــوارد(. ــة الم ــة )تعبئ ــى مرحل إل

كمــا أن اســتغلال إيــران والقــوى الداعمــة لهــا لعمــات بديلــة للالتفاف 

علــى نظــام )ســويفت( والعقوبــات الأمريكيــة قــد خلــق )نظامــاً ماليــاً 

موازيــاً(. هــذا النظــام، المدعــوم مــن تكتــل )بريكس(، بدأ يجــذب الدول 

المتضــررة مــن الهيمنــة النقديــة لواشــنطن، ممــا يؤســس لمراكــز ثقــل 

ماليــة جديــدة فــي الشــرق والجنــوب العالمــي، إذ إن الصــراع الحالــي 

قــد يكــون المســمار الأخيــر فــي نعــش النظــام المالــي الموحــد، لصالح 

نظــام عالمــي مجــزأ نقديــاً وجيوسياســياً.

ثامناً: الأمن الغذائي العالمي: الكارثة الصامتة

أخطــر انعكاســات هــذا التصعيــد هــو مــا يُعــرف بـ)تأثيــر الشــال( فــي 

ــي  ــل الأساس ــو المدخ ــي ه ــاز الطبيع ــا أن الغ ــمدة، فبم ــاع الأس قط

لإنتــاج اليوريــا والأســمدة النيتروجينيــة، فــإن اضطــراب إمــدادات الخليج 

أدى إلــى قفــزة هائلــة فــي تكاليــف الزراعــة عالميــاً، حيــث إن الــدول 

الكبــرى رغــم قدرتهــا الماليــة تعانــي مــن تضخــم أســعار الغــذاء، لكــن 

التأثيــر الحقيقــي يقــع علــى عاتــق الــدول الناميــة فــي أفريقيــا وجنوب 

آســيا التــي تعتمــد علــى هــذه الأســمدة.

يلاحــظ أن هــذا المســار يعيــد تعريــف القــوة الاقتصاديــة لتشــمل 

زراعيــة  فوائــض  تمتلــك  التــي  الــدول  إن  إذ  الغذائيــة(،  )الســيادة 

ــدول  ــك نفــوذاً يفــوق نفــوذ ال ــاج مســتقلة أصبحــت تمتل ــات إنت وتقني
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الصناعيــة المفتقــرة للمــوارد. لقــد أصبحــت تكلفــة الحــرب فــي مضيــق 

ــن  ــى تأمي ــن فقــدوا قدرتهــم عل هرمــز تُقــاس بعــدد الأشــخاص الذي

قوتهــم اليومــي، ممــا يحــول الصــراع مــن مواجهــة عســكرية إلــى أزمــة 

إنســانية واقتصاديــة عالميــة تهــدد الاســتقرار الاجتماعــي فــي مراكــز 

القــوى الناشــئة.

تاسعاً: الآفاق المستقبلية: نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب

ــم  ــد هــي تســريع الانتقــال نحــو عال ــة لهــذا التصعي ــة النهائي المحصل

)الركــود  فــي  تتمثــل  باهظــة  بتكلفــة  ولكــن  الأقطــاب،  متعــدد 

التضخمــي العالمــي(، حيــث إن مراكــز الثقــل الاقتصــادي لــم تعــد 

ثابتــة فــي الغــرب، بــل بــدأت تنجــذب نحــو الــدول التــي تمتلــك المرونــة 

ــب. ــرض والطل ــات الع ــع صدم ــف م ــى التكي ــدرة عل ــية والق المؤسس

حيــث إن التعافــي مــن آثــار هــذه الحــرب لن يكون ســريعاً بمجــرد توقف 

المدافــع، فالتدميــر المؤسســي وتــآكل ســيادة القانــون فــي المناطــق 

الدوليــة،  الممــرات  فــي  الثقــة  فقــدان  إلــى  بالإضافــة  المتضــررة، 

ــا نتجــه  ســيخلق )ارتفــاع مخاطــر( دائمــة فــي الاقتصــاد العالمــي. إنن

نحــو عصــر )اقتصاديــات الخنــادق(، حيــث تقــوم كل دولــة كبــرى ببنــاء 

حصنهــا الاقتصــادي الخــاص، ممــا يــؤدي إلــى تراجــع العولمــة لصالــح 

ــارات الأمنيــة والجيوسياســية. إقليميــة اقتصاديــة محكومــة بالاعتب
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الخاتمة

ختامــاً، إن التصعيــد الأمريكي–الصهيونــي ضــد إيــران في عــام 2026 

لــم يكــن مجــرد حــدث عابــر فــي تاريــخ الشــرق الأوســط، بــل كان محفــزاً 

لإعــادة رســم خريطــة القــوة الاقتصاديــة العالميــة. لقــد أثبتــت الأزمــة 

أن القــوة لــم تعــد تُقــاس فقــط بحجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

ــاق اللوجســتية وتأميــن  ــل بالقــدرة علــى التحكــم فــي نقــاط الاختن ب

ــي  ــادي العالم ــل الاقتص ــز الثق ــة، إذ إن مراك ــد الحيوي ــل التوري سلاس

تتحــرك الآن بعيــداً عــن المركزيــة الغربيــة نحــو توزيــع أكثــر تشــتتاً 

واضطرابــاً، حيــث يُصبــح الأمــان والســيادة مقدميــن علــى الانفتــاح 

ــر مــن هــذه الحــرب  والتعــاون المفتــوح. كمــا يُلاحــظ أن الــدرس الأكب

ــية، وأن  ــا السياس ــة للجغرافي ــح رهين ــي أصب ــاد العالم ــو أن الاقتص ه

قواعــد اللعبــة الاقتصاديــة قــد تغيــرت إلــى الأبــد لصالــح مــن يمتلــك 

القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه العواصــف المتلاحقــة.
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